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الشیخ جمال الدین سیروان

فیما یجب على الأمیر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین صلِّ اللھم وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وعلى صحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم وإنا نسألك یا أرحم الراحمین
یا مجیب السائلین یا راحم المستضعفین یا ناصر المظلومین یا قاھر الظالمین، یا مالك الملك یا مدبر الأمر اللھم یا الله
یا رباه یا غوث الصریخ إذا ناداه یا مجیب المضطر إذا دعاه، یا كاشف السوء عمن ابتلاه رفعنا إلیك اكف الضراعة
یا أرحم الراحمین، اللھم لا راحم إلا أنت، اللھم لا راحم إلا أنت، اللھم إنَّ  المستضعفین من عبادك یا أرحم الراحمین
یأنوّن بین یدیك ویناجونك وینادونك یا أرحم الراحمین، انقطع جمیع الخلق عنھم إلا باب رحمتك، اللھم إنك ترى ما
نزل بھم فاللھم إنا نسألك أن ترفع عنھم ما نزل بھم، یا أرحم الراحمین یا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، نسألك اللھم أن
ترحم إخواننا وأھلنا وأولادنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا وشیوخنا اللھم ارحمھم برحمتك، اللھم ارحمھم برحمتك، اللھم
ارحمھم برحمتك، اللھم أنزل علیھم من فیئك، اللھم انزل علیھم من فضلك، اللھم انقطعت أسباب الخلق وجئنا إلیك یا
مولانا یا ربنا یا إلھنا اللھم اغثنا بغوثك وأعنِا بعونك، یا أرحم الراحمین یا أكرم الأكرمین إنَّ  حبیبك المصطفى
ورسولك المجتبى قد دعاك ھناك في الطائف یا أرحم الراحمین، یا أرحم الراحمین حیث انقطع عنھ الخلق أجمعون
ولكنكّ یا ربنا أنت الذي أغثتھ، فكما اغثت حبیبنا الأعظم صلى الله ع�����ɭ턞饀 یا ربنا أغث أھل الشام، اللھم أغثھم بغوثك وأعنھم بعونك
اللھم أسبل علیھم من فضلك یا أرحم الراحمین، یا أكرم الأكرمین یا رب العالمین لجأنا إلیك یا أكرم الأكرمین، فأعطنا
سؤلنا فیما یرضیك عنا إنك على ما تشاء قدیر، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم
بھ منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيءٍ قدیر، اللھم ربنا توكلنا علیك ولجأنا بین یدیك فلا تردنا عن
بابك خائبین، اللھم لا تردنا عن بابك محرومین وحاشاك یا أكرم الأكرمین أن ترد من وقف في بابك، ومن خضع في
أعتابك، اللھم وأعطنا جزاء ذلك فضلًا منك یا أكرم الأكرمین إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر، اغفر اللھم لنا
ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم

وللمسلمین أجمعین وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، مائدةٌ یبقى سِرھا، ویستمر خیرھا، وینتشر نورُھا، ھذه مائدة الحبیب صلى الله ع�����ɭ턞饀، مائدة الوعي، مائدة الفكر،
مائدة الرسوخ والثبات، مائدة الصدق والإخلاص، مائدة اللقاء مع الله، مائدة الحبیب صلى الله ع�����ɭ턞饀 مائدةٌ جعلھا الله تعالى للعباد،
لیتفیئوا ظلالھا، ویعیشوا أسرارھا، ولیعلموا أنَّ  رسولھم الأعظم صلى الله وسلم وبارك علیھ ھو الذي وقف ھناك في
الطائف "إن لم یكن بك غضبٌ عليّ فلا ابالي، ولكنَّ  رحمتك ھي أوسع لي" أجل قالھا المصطفى صلى الله ع�����ɭ턞饀، سُنةٌّ جاریةٌ للذین
���ɭ턞饀یریدون أن یستمسكوا بالحق، ولذلك الله تعالى أجرى ھذه السنة على سید خلقھ، وعلى رحمة العالمین أجراھا علیھ صلى الله ع��
والعالم ینظر إلى من جعلھ الله تعالى لھ رحمة، وھو لا یقُدِم لھذا الحبیب الأعظم إلا حجارةً على ظھره، وإلا دماءً
تنزف من جسده صلى الله وسلم وبارك علیھ، إذن لكم یا أھل الشام في رسولكم الأعظم قدوةٌ وأسوة، شكى إلى الله
ضع، یا من یقتلكم البرد، یا من یلفكّم الثلج، یا من تعالى ضعف قوتھ، وقلة حیلتھ، وھوانھ على الناس، وأنتم یا أیھا الرُّ 
یطحن عظامكم بعُد المؤمنین عنكم، یا من ینُفِق المؤمنون لأجل یومٍ من أیام الفجور الأموال الطائلة، وینسونكم ینسون
ضع یموتون، ویجعلون الألعاب الناریة في السماء تلوح لتكون نارًا علیھم، كذلك فعلوا، وكذلك أنجزوا، وكذلك الرُّ 
تصرفوا، وكذلك ماتت قلوبھم، وكذلك ماتت ضمائرھم، بل ماتت إنسانیتھم، بل ھم كالأنعام بل الأنعام أعلى منھم رتبة،
بل ھم أضل، أجل المصطفى علیھ الصلاة والسلام جعل الضیافة حقاً، جعل الضیافة حقاً، فعند الإمام أحمد إذا جاء
الضیف في میدانٍ لا یجد فیھ ما یسُوغ لھ البقاء، ولیس عنده من طعام، وجب على المضیف أن یعطیھ طعاما، وان لم
یعطھ فیأخذ منھ رغمًا عنھ، فكیف بإخوانكم؟ كیف بأبناء جلدتكم؟ كیف بالمؤمنین یتضورون جوعا، ویموتون ھلاكًا



وبردا، ننظر إلیھم وكأنھا اخبارٌ صحفیةٌ قائمةٌ نقولھا دون أن نرعى لھا بالا، ودون أن یكون عندنا شعورٌ بھا، إلا أننا
نتناقلھا، أجل ذلك كلھ سُنةٌ من سنن الله تعالى، لیظُھر الله تعالى صفحة الحق وصفحة الباطل، صفحة الإیمان الظاھر
إیمان الأشعریین، إنَّ  الأشعریین كما وصفھم رسولھم الأعظم صلى الله ع�����ɭ턞饀، وحین یصف الرسول علیھ الصلاة والسلام قومًا،
لا یصفھم من حیث كونھم ینتسبون إلى مكانٍ فحسب، إنما ینتسبون إلى القیمة التي یمَُثلونھا، فلما یقول الإیمان یمان،
والحكمة یمانیة، إنما یقصد تلكم الحالة التي كانت تلابس أولئك، تلكم المشاعر التي كانت تفیض في قلوب أولئك، لذلك
قالھا صلى الله ع�����ɭ턞饀 "إن الأشعریین إذا أرملوا وقلَّ  زادھم، جعلوا ما عندھم في إناءٍ واحد ثم اقتسموه بینھم بالسویة، فأنا منھم"
أعطاھم مكافأة وأعطاھم وِساما "فأنا منھم وھم مني" "فأنا منھم وھم مني" المھاجرون والأنصار عقد الرسول علیھ
الصلاة والسلام بینھم مؤاخاةً، وكانت في صدر الإسلام إنما تفُضي بھم إلى أن یرث المھاجري الأنصاري والأنصاري
المھاجري، كان الإرث في الإسلام في صدر الإسلام قبل نزول آیات الإرث، كان المھاجري إذا مات أخوه الانصاري
ورثھ، وكذلك إذا مات المھاجري ورثھ أخوه الأنصاري، كذلك جعل الرسول علیھ الصلاة والسلام ھذه اللحمة بین
المؤمنین، فالمؤمنون كما قال المصطفى علیھ الصلاة والسلام عقدٌ قائم، والله تعالى قال عن ذلك العقد ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ
آمَنوُا﴾. في سورة المائدة بدایتھا ما ھي؟ ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ﴾. وأول عقدٍ ھو عقد الإیمان، وإنَّ  الله تعالى
قد قال: ﴿إنَِّ مَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾. وقال الحبیب صلى الله وسلم وبارك علیھ: "لا یؤمن أحدكم حتى یحبَّ  لأخیھ ما یحبُّ 
لنفسھ" إذن ھناك عقد محبةٍ بینك وبین أخیك المؤمن "ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبھ جائعٌ وھو یعلم"
ھكذا قالھا صلى الله وسلم وبارك علیھ، قال لنا من كان یؤمن باهلل والیوم الآخر فلیشعل ھذه الألعاب الناریة، ولینفق
فیھا الأموال الطائلة، ولیأتي بالفجور وبالدعارة ولینفقھا ولیشعل من خلال ذلك زجاجات الخمر لأجل أن تكون برھاناً
على حبھ هلل ورسولھ "من كان یؤمن باهلل والیوم الاخر فلیكرم جاره، فلیكرم ضیفھ" فكیف بنا وماذا نفعل؟ نقولھا ولا
ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ یِّبِ﴾. ولیظھر ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ یِّبِ﴾، ﴿لِیمَِیزَ َّللاَّ  حول ولا قوة إلا باهلل، نقولھا ألمًا حسرًة، ولكنْ ﴿لِیمَِیزَ َّللاَّ 
الله عز وجل ھذه الصفحات مشرقةً بین أیدیكم، ولیبین زور المزورین، ولیبین أولئك المُدّعین والمنافقین، أولئك الذین
﴾ جَعْناَ إِلىَ الْمَدِینةَِ لیَخُْرِجَنَّ  الْأعََزُّ  مِنْھَا الْأذََلَّ  قالوا ورسول الله صلى الله وسلم وبارك علیھ بین ظھرانیھم ﴿یقَوُلوُنَ لئَنِ رَّ 
. كذلك قالوھا، ولذلك یا أیھا السوریون، یا من ابتلیتم لتكونوا مثالًا من أمثلة الصبر، نسأل الله تعالى أن یقوّي إرادتكم،
نسأل الله تعالى أن یكون معكم، نسأل الله تعالى أن یشد أزركم، نسأل الله تعالى أن یرحم جیاعكم، نسأل الله تعالى أن
یرحم أطفالكم ورُضعكم وشیوخكم ومرضاكم، أي قلوبٍ؟ قلوب الأحجار ﴿فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾، ﴿فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ 
رُ مِنْھُ الْأنَْھَارُ ۚ وَإنَِّ  مِنْھَا لمََا یشََّ قَّ قُ فیَخَْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ﴾. ولكنَّ  ھذه القلوب لا یخرج منھا قسَْوَةً ۚ وَإنَِّ  مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا یتَفَجََّ 
إلا النفاق، وإلا النكد، وإلا السوء، وإلا الألسنة الجائرة، والأفعال المخزیة، إذن محنةٌ سیبدلھا الله منا، جعلھا الله تعالى
لھؤلاء المؤمنین، وأسأل الله تعالى، وأن یكون معھم، وأن نكون معھم، وأن نؤازرھم بقدر ما نستطیع، بل أن نكون
متناصفین معھم قدر ما نستطیع، بل فوق ما نستطیع، لأنھم أھلنا اخواننا أحبابنا أولادنا رضعنا، ھؤلاء الشیوخ "لیس
منا من لم یوقر كبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالِمنا حقھ" فأي صغیرٍ لا یرُحم؟ أین صغارنا الذین لا یرحمون؟ أما
خرج یبحث عن بنتھ فوجدھا مجمدةً، ھكذا بحث عن بنتھ فوجدھا جامدة في الثلج، ذلك كلھ رأیناه، سمعناه، ھل أحسسنا
قة، ویدعونا إلى أن نكون من ھؤلاء المؤمنین الذین ر في قلوبنا ھذه الرِّ بھ؟ نسأل الله تعالى أن یرزقنا إیماناً یفجِّ

یستشعرون آلام إخوانھم ویكونون معھم في كل حال.

أعود وإیاكم إلى أحادیث حبیبكم المصطفى صلى الله وسلم وبارك علیھ، سامحوني إن كانت ھذه المقدمة الألیمة، وھذه
الكلمات الحسیرة، التي تؤثر في نفس كل مؤمن، كیف یمكن أن تنسى أنت إخوانك أھلك أحبابك؟ من أنا ومن ھم؟ إنھ
لك علیھ؟ ھل لمجرد أن كنت أنت في مأمن؟ ومن الذي ھو ابن عمك وابن خالك، إنھ أخوك، ھل تنساه؟ ما الذي فضَّ 
في مأمن؟ بالأمس اطّلعت على رسالةٍ من رئیس جمھوریتنا السابق شكري قوتلي -یرحمھ الله- وكان وزیرًا للمالیة،
فیرسل تبرعًا منھ إلى الشیخ عبد الله السلیمان، كان وزیر للمالیة، التبرع یمكن إذا واحد منكم رآھا، ألف وثمان مئة
وخمسین ریال، ألف وثمان مئة وخمسین ریال، أیوة یعني مھم والریال كان كما یقول الشیخ ممتاز طبعاً كان أقل من
اللیرة السوریة، یرُسل وزیر المالیة السوري شكري بیك القوتلي -یرحمھ الله تعالى- ألف وثمان مئة وخمسین ریال
للشیخ عبد الله السلیمان وزیر المالیة، كانت الوزارة ھنا ھو یعني یشغل الوزارة كلھا -رحمھ الله- الشیخ عبد الله
السلیمان وترى مُفنده مُبندة بأربعة بنود، بند للآغوات، وبند یعني أربعة بنود للتبرعات -رحمة الله تعالى علیھ- من
مالھ الخاص، من مال شكري القوتلي -یرحمھ الله تعالى- الذي كان یشغل رئیس جمھوریة سوریا -یرحمھ الله تعالى-
وكان من أكابر أھل الشام ومن الأسر العریقة -یرحمھ الله تعالى- وممن كان یقدم أموالھ ضد الفرنسیین، كان یعطي
الذین ثاروا ضد الفرنسیین یبیعُ ما كان لدیھ مما ورثھ عن آبائھ وأجداده، وكان یقدم ما كان عنده إلى أولئك الذین ثاروا



في وجھ فرنسا، فإذن نحن الآن یا إخوتي ھكذا كان المؤمنون ھكذا كان المؤمنون، شوف ھات یا ابني نقرأھا، أیوة
فبقلك ھنا: تبرعٌ مشكور، تبرع معالي شكري بیك القوتلي وزیر المالیة والدفاع في سوریا بمبلغ ألف وثمان مئة
وخمسین ریالًا عربیاً للمؤسسات الآتیة، بواسطة معالي الشیخ عبد الله السلیمان وزیر المالیة، خمسمئة ریال لدار الأیتام
والعجزة بمكة، خمس مئة وخمسین ریال للإسعاف، میتین ریال لآغاوات الحرم، مئتین ریال لمدرسة الفلاح بمكة،
جت العلماء، أربع مئة ریال لجنة عین زبیدة، عین زبیدة التي تروي الحجاج والتي مدارس الفلاح العظُمى التي خرَّ 
قامت بھا السیدة زبیدة من العراق إلى مكة المكرمة، فنشكر لمعالیھ ھذه الأریحیة النبیلة جزاه الله عنا خیر الجزاء.
فھل أھل الشام ھكذا یكُافؤَون؟ ولا حول ولا قوة إلا باهلل العلي العظیم، أعود وإیاكم أدراجي لا حول ولا قوة إلا باهلل،
ألف وتسع مئة وثماني وثلاثین شوف شیخ ممتاز أمد الله بعمرك، یعني كان الشیخ ممتاز أدركھا الشیخ ممتاز كان نعم
نعم، ھذا الكلام یقولھ الشیخ ممتاز الآن ألف وتسع مئة وثمان وثلاثین میلادي، ألاحظتم كیف كانت العواطف؟ كیف
عم لتكون نقِم؟ جاءتنا العطایا لتكون كانت القلوب؟ كیف كانت ھذه النفوس الطاھرة؟ ھذه نفوس طاھرة، جاءتنا النِّ
بلایا؟ نسأل الله تعالى السلامة فلذلك أحبتي الكرام لما قرأت الیوم ھذا الكلام قلت ولا حول ولا قوة إلا باهلل العلي
ضع؟ ما ذنب النساء؟ ما العظیم، أھكذا یكُافئ أھل الشام؟ أھكذا یكُافئون؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي قدّموه؟ ما ذنب الرُّ 
ذنب الشیوخ؟ ما ذنوبھم؟ ألا ترق قلوب؟ ألا تحُیا نفوس؟ ولا حول ولا قوة إلا باهلل ﴿وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّ مَا أحَْیاَ النَّ اسَ

جَمِیعاً﴾. والمقابل، طیب لا حول ولا قوة الا باهلل.

فالفصل الثالث فیما یجب على الأمیر وقد ذكرنا ذلك فیما سبق في أنَّ  الله تعالى إنما جعل أساس القیم كلھا إنما ھو قیمة
العدل، فالعدل ھو الأساس، وإذا ما زال العدل فلا قیمة بعد ذلك، والعدل ھو الذي یكون فیھ إنصافٌ بین الخلق بإحقاق
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ الحق وإزھاق الباطل، ولذلك ھذه الآیة التي یتلوھا الخُطباء في خطبھم ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾. وقرأنا الأحادیث المتعلقة أول حدیث ثاني حدیث ثالث وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 
حدیث من اللي كان ضابط أكثر شيء؟ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: "إنما الإمام جُنةّ، یقُاتلَ من
ورائھ ویتُقَى بھ، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعَدَل كان لھ بذلك أجر، وإن یأمر بغیره كان علیھ منھ" رواه الشیخان.
إذن إنَّ  الإمام المقصود أنھ رأس الھرم الذي رشّحھ المؤمنون، وجعلوه وليّ أمرھم، وجعلوه رأسھم الذي من خلالھ
یستطیعون أن یدرأوا الفتن عن أنفسھم، لأنھ یمُثلھم فیما ینبغي أن یكون الحق علیھ، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: "إنما الإمام
جُنة یقاتلَ من ورائھ" بمعنى أنھ لا ینبغي على الإطلاق أن یكون أمر الأمة العام عائدًا إلى الفرد، فلا یمكن لفردٍ أن
یتولى أمر الأمة العام، أمر الأمة العام لا بد إلا أن یكون عبر العقل الجمعي وعبر المؤسسة المنتخبة من قبِل الأمة،
على طرائق مختلفةٍ كما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله ع�����ɭ턞饀 في كیفیة اختیاراتھم، بدءًا من الصدّیق رضي الله عنھ في تلك
الشورى التي تعلمونھا في السقیفة، إلى تعیین سیدنا أبي بكرٍ رضي الله عنھ سیدنا عمر ورضا الصحابة بذلك، إلى
تعیین زُمرةٍ تختار كما فعل سیدنا عمر كمجلس شیوخ جعلھم ھم الذین یختارون، وھكذا مضى أمر الأمة في رُشدھا،
فلذلك ھذا الإمام الذي قام عبر الأمة ینبغي أن یكون مُمثلًا لعقلھا الجمعي الذي یتخذ القرار في الأمور العامة، أما
الأمور الشخصیة فیتخذھا الإنسان لنفسھ، أما الأمور العامة للمسلمین فلا ینبغي لأحدٍ أن یتولاھا بنفسھ وأن یعتبر نفسھ
أنھ إمام المسلمین، وعنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: "ثلاثةٌ لا یكلمھم الله یوم القیامة ولا یزُكیھم ولا ینظر إلیھم ولھم عذابٌ
ألیم" سبحان الله ھؤلاء یعني جمعھم النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، ثلاثةٌ ما ینبغي لواحدٍ منھم أن یتصف بھذه الصفة إطلاقاً لأنھ لیس عنده
دواعٍ لھا، من ھم الثلاثة الذین ذكر عنھم الرسول علیھ الصلاة والسلام ھذه الصفات؟ "لا یكُلمھم الله تعالى یوم القیامة،
ولا یزُكیھم، ولا ینظر إلیھم، ولھم عذابٌ ألیم، شیخٌ زان" والعیاذ باهلل "وملكٌ كذاب، وعائلٌ مستكبر" والثلاثة لا ینبغي
أن یلجأوا إلى ھذه الأفعال، لأنھ لیس عندھم دواعٍ لھا، فالشیخ لا ینبغي أن یكون عنده دواعي الشھوات فقد انطفأت،
والملك لا ینبغي أن یكذب، الذي یكذب لحاجةٍ فھو ملك فھو صاحب القرار، فكیف یكذب؟ والعائل المستكبر، الغني
نسَانَ یكذب لئلا یؤدي حقاً، أما عائل ومستكبر، غني مستكبر یستكبر بما حباه الله تعالى فیظن أن الأمر ﴿كَلاَّ  إنَِّ  الْإِ
آهُ اسْتغَْنىَٰ﴾، كذلك قارون قال: ﴿إنَِّ مَا أوُتیِتھُُ عَلىَٰ عِلْمٍ عِندِي﴾. نسي فقره وحاجتھ، ونسي إنجاء الله لیَطَْغىَٰ ۝ أنَ رَّ 
تعالى لھ وقومھ عبر سیدنا موسى علیھ السلام، فراح یستكبر، أما فقیر متل ما بقولوا أھل الشام ومنتوف، وفوق ذلك
یرید أن یستعلي ویستكبر، فأمر غریب ما في داعي للاستكبار، فلذلك قال النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 أنھ الكبر داء خطیر والعیاذ باهلل،
الكبر ھو حاجبٌ بین العبد وربھ، فإنھ "لا یدخل یوم القیامة أحدٌ الجنة وفي قلبھ مثقال ذرة من كبر" نسأل الله تعالى
السلامة، لأنھ الكبر هلل عز وجل فاهلل ھو المتكبر المتعالي سبحانھ وتعالى، فقال علیھ الصلاة والسلام جمع الثلاثة علیھ
الصلاة والسلام، وھذا جمعٌ قیميٌ، یعني ھذا مرضٌ خطیرٌ إذا استفحل في النفس، ھذه الأنانیة، یعني ھذا الشیخ الزاني
أناني أناني والعیاذ باهلل یعني یرید شھواتھ أن یعیش لشھوتھ عبدًا لھذه الشھوة، لیس كما فعل یوسف علیھ السلام في



ِ ۖ إنَِّ ھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾. ثم إن ھذا الملك الكذاب كیف یكذب ذروة شبابھ وقوة إغراء المرأة لھ، ماذا قال؟ ﴿مَعاَذَ َّللاَّ 
ھذا الملك؟ أفلا یكون كما فعل المصطفى صلى الله ع�����ɭ턞饀 حین مضى معھ سیدنا عدي بن حاتمٍ رضي الله تعالى عنھ فأوقفتھ تلك
السیدة الطاعنة في السن، ووقف صلى الله ع�����ɭ턞饀 یستمع لھا، وإنھ علیھ الصلاة والسلام أول صفاتھ التي متعھ الله تعالى بھا بأنھ
الصادق الأمین صلى الله وسلم وبارك علیھ، وأما العائل المستكبر ھذا والعیاذ الذي ینفخ في نفسھ تورمًا، ولذلك یعني
ھذا یعني یقول العرب وَرِمَ أنفھ، فھذا الورم حِسّا ومعنىً مرض خطیر، إذا كان ورم الأنف والعیاذ باهلل، وإذا كان ورم
الأنف من الناحیة المعنویة قال ورم أنفھ بمعنى الاستكبار قام في ذاتھ حتى ظھر في أنفھ، وكأنھ والعیاذ باهلل غولٌ یرید
أن یغتال الناس كِبرًا وخطرًا على الآخرین، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 حذرنا من ھؤلاء، ثم یقول النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 بعد ذلك حدیث آخر،
بقول ودخل عائد بن عمرٍ رضي الله تعالى عنھ، سیدنا عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنھ كان فقیھ أھل الشام، وكان
من التابعین رضي الله تعالى عنھ، وكان واعظ أھل دمشق رضي الله عنھ في خلافة عبد الملك بن مروان، وولي
القضاء رضي الله تعالى عنھ ورحمھ، دخل عائد بن عمرٍ على عبید الله بن زیاد الشقي الذي قام بتلك المجزرة في قتل
سیدنا الحسین رضي الله تعالى عنھ، سبق أن ذكرت لكم بأن ھذا عبید الله بن زیاد بن أبي سفیان، ذكرنا عن زیاد بن
أبي سفیان بأنھ أحد الدھاةِ الأربعة، فدخل عائد بن عمرو ھذا التابعي الجلیل على عبید الله بن زیادٍ، فقال: أي بنُي، إني
سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ턞饀، یقول: "إنّ شر الرعاء الحُطَمَة، فإیاك أن تكون منھم" فقال لھ: اجلس فإنما أنت من نخُالة أصحاب
محمدٍ صلى الله ع�����ɭ턞饀، شوفوا الكبر، شوفوا الكبر، فإنما أنت من نخُالة أصحاب محمد صلى الله ع�����ɭ턞饀، فقال: وھل كانت فیھم لھم نخُالة؟ إنما
النخُالة بعدھم وفي غیرھم، أنت النخُالة ولیس أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام، فبقلھ لمّا نصحوا ھالنصیحة
سیدنا عائد بن عمرو لعبید الله بن زیاد إنّ شر الرِعاء الحُطمة، یعني الحطمة الراعي الظلوم الذي یأتي بالماشیة فلا
یأتي بھا إلى مواسم الخیر إنما یأتي بھا إلى موارد الھلاك، ھذا المقصود بالحُطمة الراعي الذي لا یرعى ما معھ من
الأنعام في موارد الخیر، إنما یردیھا موارد الھلاك، ھذا حُطمة، وھذا من فصیح قول النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 "إنَّ  شر الرِعاء الحُطمة"
یعني أنت انتبھ أنت یا عبید الله بن زیاد فأنت قد تكون شر الرِعاء لأنك لا تتولى أمور المسلمین بالرفق إنما تتولى
أمور المسلمین بالظلم، والشدة، والقسوة، وانعدام العدل، فقال لھ: "إن شر الرعاء الحطمة فإیاك أن تكون منھم" فقال:
اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمدٍ صلى الله ع�����ɭ턞饀، یعني أنت لست من فضُلائھم، ولست من علمائھم، ولست من أھل
المراتب فیھم، أنت من سقط المتاع، قال لھ: ھل في أصحاب الرسول صلى الله ع�����ɭ턞饀 ولا من التابعین الذین تبعوا ھؤلاء الأصحاب
فیھم نخالة؟ ھدول ما فیھم نخالة ھدول كلھم إنما ھم الصفو الأكبر رضي الله تعالى عنھم، لكنْ النخالة جاءت فیھم
بعدھم فیك أنت وأمثالك یا عبید الله بن زیاد.
عن عائشة رضي الله تعالى عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: في بیتي ھذا. شوف السیدة عائشة تحفظ ھذا الكلام عن عائشة
رضي الله عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال في بیتي ھذا: "اللھم من ولي من أمر أمتي شیئاً فشق علیھم فاشقق علیھ، ومن ولي
من أمر أمتي شیئاً فرفق بھم فارفق بھ" رواه الثلاثة مسلمٌ رضي الله تعالى عنھ والبخاري. قال عمرو بن مُرة لمعاویة:
إني سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ턞饀، یقول: "ما من إمام یغلق بابھ دون ذوي الحاجة والخلةّ والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء
دون خلتّھ" یا ریت حكام العرب یسمعوا الحدیث ھذا
"ما من إمامٍ یغُلِق بابھ دون ذوي الحاجة والخلةّ والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلتھ وحاجتھ ومسكنتھ"
فجعل معاویة رجلًا على حوائج الناس. رواه الترمذي وأبو داوود. یعني سیدنا معاویة سمع النصیحة، شوفوا الفرق ما
بین عبید الله بن زیاد وبین معاویة، عبید الله بن زیاد قال لھ إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، سیدنا معاویة والله جعل
رجالًا ینظرون في أمور الناس وفي حاجاتھم، ولأحمد وأبي داوود والحاكم: "لا یدخل الجنة صاحب مَكسٍ" والمقصود
بالمَكس ھنا یعني اللي ممكن نسمي نحن الضرائب، وكان ھذا المَكس سابقاً كانت یعني یأتي من یبیع ویشتري ویأتي
ناسٌ یقولون والله یفرضون على ھؤلاء بعضًا من القیم لیأخذوھا منھم، ھذا ھو الأصل في المَكس، لكنْ ھذا الأمر ظلم
إذا لم یكن ضمن العدل أو الاتفاق فقد یكون أمرًا اتفاقيًا جرت فیھ العادة والعرف بأن یكون ھناك شيءٌ من ذلك، فھذا
أمرٌ آخر، لكنْ إذا كان ظلمًا وبغیاً دون أن یكون لھ نظامٌ، فھذا یعتبر كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 "لا یدخل الجنة صاحب مَكس"
عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: "سبعةٌ یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ، الإمام العادل" شوفوا
ھالسبعة هدول العظماء الذین جمعھم الرسول صلى الله ع�����ɭ턞饀 على أصناف المجتمع، أولھم الإمام العادل الذي یقیم قیمة العدل
"وشابٌ نشأ بعبادة الله، ورجلٌ قلبھ معلقٌ في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ، ورجلٌ دعتھ
أمراةٌ ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ،
ورجلٌ ذكر الله خالیاً ففاضت عیناه" رواه الخمسة إلا ابا داوود. وعن عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنھما، عن النبي
صلى الله ع�����ɭ턞饀، قال: "إنّ المُقسطین عند الله على منابر من نور" "إنّ المُقسطین وھم العدول الذین یقیمون الحق "عند الله على



منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، وكلتا یدیھ یمین الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما ولوا" إذن ھذا الأمر
عامٌ في العدل، سواءٌ كان في الإمام الأكبر، أو كان في الإمام الأصغر، أو كان في الزوج مع زوجتھ، أو في الأب مع
أولاده، أو في الشیخ مع تلامیذه، أو في الأخ مع إخوانھ، فلا بد من أن یكون العدل أساسًا في التعامل بین الناس
أجمعین، وللترمذي: "إنّ أحبَّ  الناس إلى الله یوم القیامة وأدناھم منھ مجلسًا إمامٌ عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدھم

منھ مجلسًا إمامٌ جائر" نسأل الله التوفیق لما یحب ویرضى آمین.

ھنا في حدیث بقول أنھ والله قال الصحابة للرسول صلى الله ع�����ɭ턞饀 فیما رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحیح، قلنا: یا رسول الله إنا إذا
رأیناك رقتّ قلوبنا وكنا من أھل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنیا وشممنا النساء والأولاد، فقال: "لو أنكم تكونون
على كل حالٍ على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة بأكُفھم، ولزارتكم في بیوتكم، ولو لم تذُنبوا لجاء
الله بقومٍ یذُنبون كي یغفر لھم" قلنا: یا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤھا؟ قال: "لبنةُ ذھبٍ ولبنة فضةٍ، ومِلاطھا
المسك الأذفر، وحصباؤھا اللؤلؤ والیاقوت، وترابھا الزعفران ومن یدخلھا ینعم ولا یبأس، ویخلد لا یموت، لا تبلى
ثیابھ ولا یفنى شبابھ، ثلاثةٌ لا ترُد دعوتھم" ختم الحدیث بذلك "ثلاثةٌ لا ترد دعوتھم؛ الإمام العادل، والصائم حتى
یفطر، ودعوة المظلوم تحُمل على الغمام، وتفُتح لھا أبواب السماء، ویقول الرب: وعزتي لأنصرنكِّ ولو بعد حین"
شوفوا الحدیث المغري اللي قال فیھ النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 بأنھ فتح لنا آفاق التوبة بین یدیھ سبحانھ وتعالى، ثم یقول لنا تعالوا إلى
ھنا ھذه الجنة وھذه أوصافھا، وھذه حصباؤھا، وھذا بلاطھا، وھذه خیراتھا، وكل ذلك، ولكنْ اعلموا في آخر الأمور
أنَّ  ثلاثةً لا ترد دعوتھم، إمام عادل كعمر بن الخطاب، ھذا إمام عادل إذا دعا أجاب الله دعوتھ، وصائم حتى یفطر،
ومظلومٌ كأھل الشام، فلیتقِّ المسلمون دعوة ھؤلاء المظلومین، ھؤلاء مظلومون، ودعوة الظالم تحُمَل على الغمام،
وتفُتح لھا أبواب السماء، ویقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنكِّ ولو بعد حین. نسأل الله تعالى أن ینصر المظلومین

وأن یقھر الظالمین وأن یصلح المسلمین إنھ السمیع القریب المجیب.

ح أرواحنا بذكر الحبیب صلى الله ع�����ɭ턞饀 فھذا ابو یاسر یمنُّ  علینا كعادتھ بما یمن الله بھ علیھ في أن تنشرح صدورنا مع ولعلنا نروِّ
الكرب الذي یلامسنا في أن نذكر الله تعالى ونصلي على رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ턞饀، فالصلاة علیھ صلى الله وسلم وبارك علیھ
یجُلى بھا الھم إذن تكُفى ھمك ویغُفر ذنبك، ھكذا قال النبي صلى الله ع�����ɭ턞饀 لسیدنا ابُيّ إذن "تكُفى ھمك ویغُفر ذنبك" فإذن إننا
بالصلاة والسلام علیھ صلى الله ع�����ɭ턞饀 نكفى ھمنا إن شاء الله ویفتح الله لنا آفاقاً ویجعل لنا أشواقاً وإن شاء الله یجعل لنا من بعد ھذا

الكرب إن شاء الله فرجًا قریباً ومخرجًا عاجلًا ولیس على الله بعزیز.

بارك الله فیكم وإلى أبي یاسر یحفظھ الله تعالى نعم أبا یاسر.


